
هـل تحسـم السـيطرة علـى مينـاء الحديـدة
الصراع اليمني؟

, أبريل  | كتبه محمود الطاهر

ير النقل في حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إن وزارته تعمل قال ناصر شريف نائب وز
بوتيرة عالية لفتح ميناء المخا – الذي يقول التحالف العربي إنه يسيطر عليه بشكل كامل – ليكون

بديلاً لميناء الحديدة المتنفس الوحيد لليمن في ظل الحرب الأهلية في البلاد.

وفي تصريحات للصحفيين يوم السبت  من أبريل، كشف شريف أن التحالف أوقف ميناء الحديدة
نتيجـة لمـا اعتـبره منفـذًا لتهريـب الأسـلحة والتمويـل المـالي للحـوثيين والقـوات المواليـة للرئيـس اليمـني
السابق علي عبد الله صالح، هو ما يشير إلى استعداد التحالف لشن هجوم قوي على الميناء لانتزاعه

من السيطرة الحوثية.

وبما أن الهجوم على ما يبدو أصبح مسألة وقت، يضع المراقبون سيناريوهات عدة لهذه الخطوة، لا
ســيما أنــه يــأتي في ظــل تناقضــات دوليــة وتحــذيرات مــن أن الهجــوم يفــاقم الأزمــة الإنسانيــة ويهــدد
بمجاعة كبيرة في اليمن، نتيجة إحكام الحصار على كل مفاصل البلاد برًا وجوًا وبحرًا، ويصبح المواطن
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اليمني بين كماشتي الأعداء المتصارعين على السلطة.

مع فارق الإمكانيات بين الحوثيين وقوات التحالف العربي، ستنتهي الحرب إلى
سيطرة المملكة العربية السعودية على شريط الحديدة الساحلي بشكل كامل،

كبر نتيجة لوعورة التضاريس فيها لكنها لن تستطيع التقدم بعمق أ

تحالف الحوثي/ صالح، يبدو علنيًا أنه مستعد للدفاع عن معركة الساحل وخصوصًا الحديدة، إلا أن
طرف الحوثيين لا يلتزمون بالاتفاق مع صالح، ويعملون على مضايقة أنصاره ورموز حزبه والوزراء
التابعين لحزبه “أعضاء ما تسمى حكومة الإنقاذ في صنعاء”، ويدل على ذلك الاستقالة التي تقدم
بها عبد العزيز بن حبتور رئيس وزراء حكومة صنعاء يوم الأربعاء  من أبريل  (تم احتواؤها
بعــد ساعــات مــن تقــديمها)، وهــذا مــا قــد يجعــل صالــح أو أنصــاره يغــيرون مــن استراتيجيــة المعركــة
وينســحبون منهــا حــتى لا يخسرون فيهــا أعــدادًا بشريــة كــبيرة، وجــزاء للحــوثيين الذيــن يحــاربون كــل

اليمنيين حتى حلفائهم.

يو الانتصار أو الخسارة سينار

وهذا يعني أن الحوثيين سيبقون منفردين في هذه المعركة للقتال بأسلوب حرب حزب الله اللبناني
مــع قــوات الاحتلال الإسرائيلــي في ، وهــو مــا يشــير إلى أن النتيجــة ســتكون خسائرهــا كــبيرة في
العــدة والعتــاد والبــشر مــن الطــرفين، غــير أن بقــاء الحــوثيين وحيــدون في هــذه المعركــة وبعيــدون عــن
القوات الموالية للرئيس اليمني السابق يعتمد على إصلاح الشروخات التي تسبب بها الحوثيون مع

أنصار صالح.

ومــع فــارق الإمكانيــات بين الحــوثيين وقــوات التحــالف العــربي، ســتنتهي الحــرب إلى ســيطرة المملكــة
كثر العربية السعودية على شريط الحديدة الساحلي بشكل كامل، لكنها لن تستطع التقدم بعمق أ
نتيجة لوعورة التضاريس بها، غير أن الانتصار في ميناء الحديدة وإحكام السيطرة عليه سيفتح شهية
كثر والتقدم نحو العاصمة صنعاء، وهذا يعد من السيناريوهات المتوقعة في التحالف لفتح جبهات أ

الحرب اليمنية.

يو الثــاني، قــد يؤجــل تحــالف الحــوثي وصالــح خلافــاتهم السياســية أو ســيتم احتــواء المشاكــل الســينار
الداخلية الحالية، إلى ما بعد معركة الحديدة، ويعملون على الاستعداد الجيد لها، ويكتسبون الخبرة
من القتال لعامين متتالين في ساحل ميدي إضافة إلى الاستفادة أيضًا من معركة حزب الله اللبناني
مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في  في خوض الحرب بالمناطق المكشوفة، وبلا شك الحزب نقل

يبات إلى الحوثيين خلال الأعوام الماضية. تلك التدر

يصل تعداد سكان الحديدة بحسب تعداد  إلى . مليون نسمة،
إضافة إلى أنها المحافظة الأكثر فقرًا في اليمن، ويعتمد سكانها على الأجر اليومي



من خلال الصيد الذي سيتوقف كليًا مع انطلاق أول شرارة للقتال فيها

يو لا يختلف عن سابقه فيما يخص الخسائر البشرية من الجانبين والمواطنين الأبرياء هذا السينار
أيضًـا، لكنـه يشـير إلى خطـورة الحـرب في الساحـل والـذي قـد تتطـور إلى ضرب بـوا حربيـة، ومـن ثـم
ية تمر على الممر التجاري، وهو ما سيولد ضغوطًا دولية كبيرة على التحالف الاعتداء على بواخر تجار
العربي لوقف الحرب في هذا الميناء، وإضافة إلى خسائرها المتوقعة ستجبر على أن تتوقف وتفتح باب
ــداخلي وتنتظــر ــى أمــل أن ترهــق التحــالف ال ــه، عل التفــاوض للحــل الســياسي لكــن دون البــت في

خلافهما.

يًا ومعنويًـا، وهـو مـا قـد وقـد يسـجل هـذا كانتصـار لتحـالف الحـوثي/ صالـح، وقـد يكـون نصرًا عسـكر
يجعل التحالف العربي بقيادة السعودية يغير من مواقفه في الحرب والبحث عن مناطق أخرى لفتح
جبهات فيها بهدف استنزاف التحالف القائم بين الحوثي وصالح وإرهاقه من أجل إعطاء الفرصة

كثر في مناطق عدة. للقوات الحكومية بالتوسع أ

لا يمكــن أن نغفــل الجــانب الإنســاني لمحافظــة الحديــدة والــتي يصــل تعــداد ســكانها بحســب تعــداد
 إلى . مليون نسمة، إضافة إلى أنها المحافظة الأكثر فقرًا في اليمن، ويعتمد سكانها على
الأجر اليومي من خلال الصيد الذي سيتوقف كليًا مع انطلاق أول شرارة للقتال فيها، وهذا يشير إلى
أن الحــرب في هــذه المحافظــة ســتفاقم مــن أزمــة أبنــاء الحديــدة وســيموت غــالبيتهم مــن الجــوع
وبعضهم سيموت في الحرب والآخر سينزح إلى محافظة صنعاء أو المناطق القريبة إليها، ويتوقع أن

كبر نزوح سكاني في تاريخ اليمن. يكون أ

لماذا السعودية متحمسة؟

تريد المملكة العربية السعودية أن تكون مساهمة أيضًا في المراقبة على الممرات
الدولية، وتفكر بمنافسة الإمارات العربية السعودية في بناء أساطيل عسكرية

في عمق البحار

تعمل المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي في الحرب على اليمن، على إقناع المجتمع
كـثر مـن القـوات الإماراتيـة الـتي الـدولي بأهميـة السـيطرة علـى مينـاء الحديـدة، ويبـدو أنهـا متحمسـة أ
تتسابق على الجزر اليمنية المطلة على البحر الأحمر وباب المندب وبحر العرب، بهدف استراتيجي بعيد

المدى، غير أن السعودية تسعى للسيطرة على الحديدة لأسباب عدة منها:

السبب الأول.. ميناء الحديدة يستقبل % من واردات البلاد من الغذاء والدواء والوقود، إضافة
إلى أن العائــدات الجمركيــة مــن المينــاء يســتغلها الحوثيــون في تمويــل عمليــاتهم الحربيــة وفقًــا لتهــم
القــوات الحكوميــة والتحــالف العــربي، والســيطرة عليــه يقطــع أهــم مــورد اقتصــادي علــى الحــوثيين،
كثر وحصارهم، على أمل الانتفاضة ضد الحوثيين للمطالبة برواتبهم أو إضافة إلى خنق اليمنيين  أ



بقـوت يـومهم، لكـن هـذا قـد يجعـل غالبيـة اليمنيين الذيـن لا يجـدون قـوت يـومهم لهـم ولأولادهـم
يلجـأون إلى التنظيمـات الإرهابيـة الـتي ستسـتغل كثـيرًا منهـم لخدمـة أهـدافها وأجنـدتها مسـتقبلاً في

البلاد.

السبب الثاني.. ميناء الحديدة أو الحديدة بشكل عام قريب جدًا من جازان السعودية ذات القبائل
المتداخلة والمتقاربة والأنساب المختلطة، وهي تخشى أن سيطرة الحوثيين على الحديدة يساعدهم
يــدي أو الشيعــي في محافظــات الجنــوب الســعودية، وهــو مــا قــد يهــدد أمنهــا علــى نــشر المذهــب الز
مستقبلاً، وتريد أن تسيطر على الحديدة لمنع تسريب مثل هذا إلى داخل أراضيها حتى لا يكون هناك

ثغرة لتمدد المذاهب التي تعادي المذهب الوهابي.

يــد المملكــة العربيــة الســعودية أن تكــون مساهمــة أيضًــا في المراقبــة علــى الممــرات الســبب الثــالث.. تر
الدولية، وتفكر بمنافسة الإمارات العربية السعودية في بناء أساطيل عسكرية في عمق البحار، وتكون

من الدول التي تتحكم بمصير الملاحة الدولية لأهداف بعيدة المدى.

يوهات الحرب سينار

وفقًا لمصدر مسؤول في الحرس الجمهوري اليمني رفض الإفصاح عن اسمه
لحساسية الموقف ومنصبه، فإن الحرس الجمهوري كان يتملك ما يفوق

عشرة آلاف صاروخ محمولاً على الكتف (بعضها معلوم والآخر سري) وهو من
يحيد طائرات الأباتشي في المعركة

يبدو أن الحرب لها سيناريوهات عديدة، ستنتهي إلى اتفاق سياسي شامل ستكون المملكة العربية
ــا رئيســيًا فيــه، فالتــاريخ يُعيــد نفســه مــن جديــد، فــالحرب الحاليــة شبيهــة بــالحرب الســعودية طرفً
السعودية اليمنية   - والتي تفوق فيها الجيش الملكي السعودي في السواحل اليمنية،
قابله تفوق جيش المملكة المتوكلية اليمنية في الحد الجنوبي “عسير وحاصر مدينتي صبيا وجازان”،

لكن تلك الحرب انتهت باتفاقية الطائف، حيث اعترفت المملكتين بكل منهما.

وهــذا يعــني أن الســيطرة علــى الحديــدة مــن قبــل التحــالف العــربي الــذي تقــوده المملكــة العربيــة
السعودية بات مسألة وقت، ونتيجة لتفوق التحالف العربي بالسلاح الجوي وطائرات الأباتشي، غير
أن تحالف الحوثي وصالح قد يعد خطة بديلة لتعويض ميناء الحديدة وهو حسم موضوع جازان

وعسير ونجران وإسقاطهما، وذلك سيجبر المملكة العربية السعودية على القبول بالواقع السياسي.

غــير أن التــاريخ الحــالي يختلــف عــن عشرينيــات وثلاثينيــات القــرن المــاضي بــالسلاح والتطــور الفضــائي
والتكنولــوجي، فــإن الحــرب الجبليــة قــد تحســمها الطــائرات الحديثــة “الأبــاتشي”، ومــا يعيقهــا إلا
الصواريخ الموجهة التي تحمل على الكتف، فهل القوات الموالية للرئيس اليمني تمتلك هذا النوع من

السلاح؟
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وفقًــا لمصــدر مســؤول في الحــرس الجمهــوري اليمــني رفــض الإفصــاح عــن اســمه لحساســية الموقــف
ومنصــبه، فــإن الحــرس الجمهــوري كــان يتملــك مــا يفــوق عــشرة آلاف صــاروخ محمــولاً علــى الكتــف
(بعضهـا معلـوم والآخـر سري) وهـو مـا يحيـد طـائرات الأبـاتشي في المعركـة، غـير أن مصـدر آخـر، كشـف
لكاتب السطور أن الولايات المتحدة الأمريكية سحبت نحو سبعة آلاف صاروخ في  من الرئيس
اليمني بحجة تخوفها أن يقع هذا النوع من الأسلحة بيد جماعات متشددة، ووافق الرئيس اليمني

عبد ربه منصور هادي على تسليمها هذه الصواريخ إضافة إلى تفريغ الدفاعات الجوية.

إن الحرب على الحديدة أو السيطرة عليها لا يبدو أنها ستنهي الصراع اليمني
بقدر تلك النهاية المأساوية التي ستضعها للمواطن اليمني، لكون سقف التوقع

لتحالف صنعاء هو وصول القوات الموالية إلى حدود صنعاء

وهذا يعني أن القوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح ما زالت تمتلك عددًا لا
بـأس بـه مـن الصـواريخ المضـاد للطـيران، وقـد يسـتعملها في الحـرب الجبليـة علـى الحـدود السـعودية

اليمنية في حال اتخذ قرارًا بإسقاط محافظات نجران وجازان وعسير السعودية.

الرئيـس اليمـني السـابق علـي عبـد الله صالـح، يتحـدث في خطابـاته المتكـررة عـن حـرب حصـار مـا بـات
يعرف بحصار (السبعين) على العاصمة صنعاء عام ، عندما كانت المملكة العربية السعودية
يو متوقــع لصالــح بــأن تســتطيع تــدعم الملكيين في اليمــن لقتــال الجمهــوريين، وهــذا يبــدو أنــه ســينار
القــوات المواليــة للرئيــس اليمــني عبــد ربــه منصــور هــادي مســنودة بالتحــالف العــربي الســيطرة علــى

الجبال المطلة على صنعاء، وهذا ما يراهن صالح عليه.

إن الحــرب علــى الحديــدة أو الســيطرة عليهــا لا يبــدو أنهــا ســتنهي الصراع اليمــني بقــدر تلــك النهايــة
المأساوية التي ستضعها للمواطن اليمني، لكون أن سقف التوقع لتحالف صنعاء هو وصول القوات
الموالية إلى حدود صنعاء، وستتحطم على تلك الجبال، والنهاية ستكون اتفاقًا سياسيًا وتغادر كل

الأطراف الساحة السياسية. 
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